
المدرســـة التونســـية بين مطرقـــة الحكومـــة
وسندان النقابة

, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

عة وهذا موسم
ِ
الحكومة الفاسدة تستحق نقابة أفسد منها، أما الشعب الكريم فقطيع خرفان مُرْب

جز الأغنام في بر تونس، حيث نعيش أسرى صراعات النخبة التي كلما سقط منها فاسد نبغت منها
أفواج من الفاسدين.

فاض علينا صدى معركة رجال التعليم الثانوي مع وزارتهم ووجدنا الناس منقسمين بين من يراها
أم المعارك ومن يراها جريمة في حق التعليم، ووصلت الأزمة قمتها بين الوزارة والنقابة عندما قررت
النقابة الإضراب الحضوري المسمى تمويهًا بتعليق الدروس، وحجبت علامات الامتحانات عن الإدارة

فلم تصدر بطاقات الأعداد التقييمية منذ أول السنة.

ير والنقابــة لم يصرخ أحــد بعــد ولكــن التعليــم العمــومي صــار خلــف في لعبــة عــض الأصــابع بين الــوز
ــديهم ويبحثــون عــن المقــرات المناســبة التونســيين، والمســتثمرون في التعليــم الخــاص يفركــون الآن أي
للمــدارس الخاصــة، كــأن التعليــم ذي السرعــات المتفاوتــة صار أمــرًا واقعًــا ولكنــه أخــذ بهــذا الإضراب

المدافع كذبًا وزورًا عن المدرسة العمومية زخمًا لم يحلم به أعتى الليبراليين.

لقد قرأنا لائحة المطالب مرات كثيرة ونعتقد أن ليس فيها ما يستحق إغلاق المدرسة وإفشال العام
الدراسي وإدخال البلد في أزمة إضافية في غنى عنها، بما يرجح في كل قراءة فبركة التحرك الكاشفة
لخلفيته السياسية التي سيتم علاجها في مكان آخر، خا التقسيم الإقصائي بين خائن يدافع عن
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ية، أرى هذا الإضراب استمرار لأجندة اليسار الاستئصالي منذ الوزارة (الحكومة) وثوري وراء نقابة ثور
الثورة خاصة.

الآن البلــد أســير والمدرســة أســيرة والنقابــة في ذاتهــا أســيرة ولا فكــاك مــن الأجنــدة السياســية داخــل
النقابة التي صارت حزبًا.

ننتظر حل المشكل سياسيًا وترضية الشق السياسي الذي يسيطر على النقابة
دون تلبية أي مطلب من المطالب المضمنة بلائحة الإضراب

النقابات السياسية

لم تخــ نقابــة التعليــم الثــانوي خاصــة عــن ســيطرة تيــارات سياســية مــن أقصى اليســار والقــوميين
(الذين كانوا يرفضون العمل النقابي قبل موت الجنرال سكيك في حادث طائرة مشبوه) وكانت دومًا
أداة في يد هذه التيارات تستعملها فيما تشاء وقتما تشاء، وكان الغالب على أسلوبها إعلان مطلب
نقــابي مهــني والتفــاوض علــى مطلــب آخــر غالبًــا في مكــان آخــر، فإمــا مطلــب ســياسي أو حركــة تموقــع
ضمــن هياكــل النقابــة، إذ تعتــبر هــذه النقابــة بوابــة الــترقي لمواقــع نقابيــة أعلــى مثــل المكتــب التنفيــذي

للاتحاد.

ــا يخجــل (أو يخــاف) رغــم وعيــه بحيــل النقابــة في كسر ــا مهنيً وهــي تتقــن هــذه اللعبــة وتجــد قطاعً
تحركاتهــــا والخــــروج عنهــــا، وكثيرًا مــــا نجحــــت تحركــــات النقابــــة بــــإغلاق المؤســــسات في وجــــه غــــير
المضربين، خاصــة أنهــا أفلحــت في فــرض المنتســبين السياســيين لهــذه التيــارات في إدارة المعاهــد بعــد

الثورة طبعًا، فقبل الثورة كانت النقابة أخفت صوتًا وأقل حيلة أو كانت تقبض في مكان آخر.

ولا يخــ تحركهــا هــذا عــن هــذا البرنــامج، فالمطــالب المرفوعــة لأنظــار الحكومــة ليســت حيويــة إلى حــد
التضحيــة بســنة دراســية كاملــة، لذلك ننتظــر حــل المشكــل سياســيًا وترضيــة الشــق الســياسي الــذي
يسيطر على النقابة دون تلبية أي مطلب من المطالب المضمنة بلائحة الإضراب، ما المطالب المحتملة
لهـــذا التيـــار الســـياسي؟ فـــإصلاح التعليـــم آخـــر مطـــالب النقابـــة ذات التـــوجه العـــروبي الـــذي يـــدعم

الفرانكفونية في المدرسة ولا يحفظ للعربية حقها.

المكوث في حرب الاستئصال السياسي

التيـار السـياسي الـذي يسـيطر علـى النقابـة هـو قلـب التيـار اليسـاري الاسـتئصالي الـذي لم يغـير أجنـدته
السياســـية بعـــد الثـــورة والمتمثلـــة في محاربـــة التيـــار الـــديني عـــدوه الوحيـــد، وفي المـــدى المنظـــور ينتظـــر
التونســيون تعــديل حكومــة الشاهــد بعــد أن تســتكمل الإشراف علــى الانتخابــات البلديــة وســتكون

الحكومة البديلة حكومة الإعداد لانتخابات  (التشريعية والرئاسية).

تروج النقابة الآن تسريبات محسوبة أن الحكومة تعرض عليها الاستجابة



لمطالب القطاع مقابل صمت الاتحاد

فــإذا أمكــن إعــادة بنــاء تحالفــات سياســية حكومــة مــا بعــد الشاهــد (أو بيوســف الشاهــد دون نفــوذ
حقيقــي) مــن دون حــزب النهضــة فــإن ذلــك ســيؤدي إلى تقليــص حظــوظ الحــزب في الاســتحقاقات
القادمة تمهيدًا لركنه في المعارضة كحزب أقلي ولما لا فتح معارك تصفيته ولو دون ضربة قوية مشابهة

لضربات بن علي الذي أفلح في ذلك بواسطة نفس التيار السياسي المسيطر على النقابة.

تــروج النقابــة الآن تسريبــات محسوبــة أن الحكومــة تعــرض عليهــا الاســتجابة لمطــالب القطــاع مقابــل
صــمت الاتحــاد علــى التفــويت في مؤســسات عموميــة وهــذه التسريبــات المفبركــة تكشــف أن مطــالب
يعــة وليســت أصلاً وهــو مــا يؤكــد الأجنــدة غــير النقابيــة للتحركــات، ولأن الأمــر في جــوهره القطــاع ذر
سياسي وغير نقابي فإن الطرف النقابي (الطرف السياسي إياه) يضع مطالبه السياسية على الطاولة

ويغلق المعاهد ويهدد السنة الدراسية.

ير التربية لم يعد الطرف المفاوض الحقيقي ولذلك لا يستجيب لأن الأوامر لم تصدر له وعليه فإن وز
بــشيء ولذلــك يذهــب رأس الاتحــاد لــرأس الدولــة ويهــدد بالانســحاب مــن كــل توافــق ســياسي قــائم

ويطلق حملة ضد رئيس الحكومة.

وفيمــا المعاهــد مغلقــة وتلاميــذ تــونس يتيهــون في الشــوا يجــري تفاوضًــا في مكــان مــا علــى ترتيبــات
انتخابات  يكون للنقابة دور رئيسي فيها هذا إذا لم يكن لها كل الدور في ترتيبات الحكم دون
إسلاميين، وهذا سر الصمت أو اللامبالاة التي تتظاهر بها الحكومة تجاه القطاع، فلحزب الحكومة

الكبير أجندته من التصعيد.

كم يستطيع رئيس الدولة (قانونيًا الرئيس غير معني بالتفاوض المباشر) أن يعطي مقابل التضحية
بالهدوء السياسي الذي نتج عن تحالفه مع الإسلاميين وهو الهدوء الذي يضمن له ولابنه البقاء في
المشهـد السـياسي لمـا بعـد ؟ هنـا يتعقـد الأمـر لأن البلـد في الأصـل محكـوم مـن خـارجه لا بقـواه

الحية.

النقابــة قــادرة علــى تقــديم ضمانــات لفرنســا في تــونس ولكــن ليــس لــديها أي ضمانــة تعطيهــا للجــار
الجزائري الذي يعتبر وجود الإسلاميين في الحكم ضمانة دفاعية على حدوده الشرقية.

لقد دفعت النقابة الرئيس والحكومة والطبقة السياسية إلى زاوية ضيقة تجعل الاستجابة لها نهاية
مرحلــة سياســية ونهايــة نظــام، لكــن النقابــة لا تقــدم بــديلاً غــير مــشروع الاســتئصال الســياسي الــذي
للغرابة يتفق تمامًا مع الأجندة الفرنسية (والإماراتية بالتبعية) في تونس، هنا يتبين ثمن جائزة نوبل

للسلام.

كثير من الناس يعرفون زيف هذا الخطاب وكيف أن النقابة خانته في محطات
كثيرة



البلد الأسير

ليس تلاميذ تونس هم الأسرى عند النقابة، هذا جزء من أمر كلي أشمل، إنها حرب الاستئصال التي
ما انفك اليسار المتطرف يجر إليها البلد قبل الثورة وبعدها، كلما فقد معركة فتح أخرى، أخفى اليسار
جوهره التشبيحي المعادي للديمقراطية التمثيلية لأنه غير قادر على الفوز بشيء بواسطة الصندوق
الانتخابي لكنه ومنذ ما قبل الثورة بزمن طويل اتخذ النقابة وسيلة لخدمة أجندته السياسية سواء
بإخضاعهــا وقبــض الثمــن (زمــن بــن علــي) أو التصــعيد وفــرض الــشروط (بعــد الثــورة) ويــردف ذلــك
بعمل إعلامي متقن، فالنقابة منزهة عن كل الأخطاء وهي خط الدفاع عن الفقراء ومركز الوطنية

والنضال القومي.

كثير من الناس يعرفون زيف هذا الخطاب وكيف أن النقابة خانته في محطات كثيرة ولكن اليسار
حــوّل النقابــة إلى أداة رعــب وطــني بــل وســيلة تعذيــب لشعــب عــاجز وجاهــل وعلــى منــوال النقابــة
(الاتحــاد) نســجت بقيــة النقابــات غــير المنظويــة تحتــه مثــل نقابــات الأمــن أو الأطبــاء، في تــونس يمكــن
للمرء أن يعلن كفره بالله دون خشية أي عقاب لكن الاعتراض على أجندات النقابة يؤدي إلى الموت.

إضراب التعليم لا يخ عن هذا السياق فمطالب النقابة توليفة غير جدية تؤكد الأجندة السياسية
ير السابق ولم يفرض الخفية، فمطلب تعديل الزمن المدرسي (نظام الثلاثيات) وضعته النقابة مع الوز

ير الحاليّ العودة عنه إلى نظام السداسيين فكيف يظل في اللائحة؟ عليها وقد أعلن الوز

ومطلــب القــانون الأســاسي القطــاعي رفضــت النقابــة قبــوله في زمــن الترويكــا وفضلــت الاحتفــاظ
بمرجعيـة الوظيفـة العموميـة العامـة ليمكـن لهـا التصرف في النقـل وهـي أهـم نقطـة ينظمهـا القـانون
لتمارس بها ابتزاز الكادر التعليمي وبيع النقل أما بقية المطالب لا تستحق النظر، فنظام التقاعد في
 مطلبًا خا كل وعي بحالة بلد وصل أمل الحياة فيه إلى  سنة، وتبدأ سن العمل فيه بعد

الثلاثين.

جهلت الحكومات وأولها حكومة الجبالي طبيعة القوة السياسية الكامنة
داخل النقابة وأجنداتها وهي تعتقد أنها تتعامل مع شريك وطني يهمه أن

تنجح الثورة

هل الحكومات على حق؟

ــازًا لموقــف الحكومــة القائمــة أو الــتي ســبقتها، ــداتها السياســية ليــس انحي ــة ورفــض أجن نقــد النقاب
فالحكومـات الـتي تـداولت البلـد منـذ الثـورة ارتكبـت الخطـأ القاتـل وكررتـه وهـو اعتبـار الاتحـاد شريـك
حكم وخضعت له كلما رفع سقف الابتزاز وأعلت خطاب الوطنية في مواجهة أطراف غير وطنية وغير

ديمقراطية، من هنا بدأ الانحدار.

جهلـت الحكومـات وأولهـا حكومـة الجبـالي طبيعـة القـوة السياسـية الكامنـة داخـل النقابـة وأجنـداتها



وهي تعتقد أنها تتعامل مع شريك وطني يهمه أن تنجح الثورة، الجميع كان يعرف الفساد داخل
النقابة وكيف كان يحميها بن علي فيورطها في الفساد ويحكم من خلالها.

ولكن الجميع بعد الثورة كان يرتعش مرعوبًا أمام النقابيين، ما سر القوة؟ لا قوة في الحقيقة ولكن
مثلما يرتعب الأساتذة الآن أمام النقابة وهم غير مقتنعين بالمطالب والتحرك برمته، فإن السياسيين
مرتعبون ربما على خلاف الرئيس الباجي الذي يملك ملفات خاصة لإخضاعهم وقتما يريد، ونرجح
أن الملفات الخاصة ستخ الآن من الأدراج لتعديل صوت النقابة العالي، لكنها مقاومة فساد بآخر

دون موقف شجاع لوضع حد للمهزلة.

سيســتمر هــذا الأمــر طــويلاً حــتى تحكــم الأطــراف السياســية الكامنــة داخــل النقابــة وتفــرض معاركهــا
(وهي معركة واحدة في الواقع هي تونس الفرنسية، ففي أول الثورة بدا أن فرنسا تفقد رجالها في
تونس وأن الريح ستكون غير مواتية لمراكبها، لكن الجائزة الكبرى عدلت الأجندات وأعادت موقعة

الأطراف بحيث وجدت فرنسا حزبها وها هي تضبط الإيقاع.

في مشهــد عــام خــاضع لأجنــدة متطرفــة تعتــبر التشبيــح عملاً قوميًــا ســيكون هــذا الكلام هــو النشــاز
الوحيد، لكن من الأفضل أن ينتهي المرء واعيا بنهايته لا إمّعة يساق إلى موسم الجز، وعندما يفيق
التونســيون علــى الكارثــة جليــة واضحــة ســيكون قــد فــات الــوقت علــى اتخــاذ قــرارات شجاعــة ضــد

العصابة النقابية.
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